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بعـد أن تسـبب الرجـال في أسـوأ كارثـة إنسانيـة في العـالم، أصـبح مـن الواضـح الآن أنهـم لا يسـتطيعون
إصلاحهـــا. في ســـنة ، ظهـــرت ملصـــقات ضخمـــة علـــى لوحـــات الإعلانـــات وســـيارات الأجـــرة
ــا وتركــن وجــوههن ــا ملونً والحــافلات عــبر اليمــن، تحمــل صــور نســاء، ارتــدت البعــض منهــن حجابً
يــات النقــاب الأســود كاشفــات عــن أعينهــن فقــط. وكــانت الابتسامــات مكشوفــة، بينمــا ارتــدت الأخر
العريضة بادية على وجوههن جميعا بينما كن يقمن بإشارة الإبهام حيث تلونت أطراف أصابعهن

باللون البنفسجي.

ــة للأمــم المتحــدة لــدعم الاســتفتاءات حــول حــق ــة توعوي ــة جــزءا مــن حمل ــانت الملصــقات الإعلاني ك
الانتخــاب خلال الانتخابــات الرئاســية اليمنيــة المنتظــرة، ومــن أجــل تشجيــع جميــع اليمنيين، وخاصــة
النساء، على الانخراط في العملية السياسية. وكما قالت لي الناشطة اليمنية في حقوق المرأة، نسمة
منصور، بينما كنا نجلس في منزل والدها بالقرب من الواجهة البحرية التي كانت سابقا مزدهرة في

مدينة عدن الجنوبية الساحلية، “كان الجميع يتوقعون بروز دولة اليمن بحلة جديدة”.
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لكــن في غضــون أشهــر، حُطّمــت ابتسامــات النســاء المفعمــة بالأمــل وتــم جلــدها بعلامــات كلهــا ســواد
وغضــب. وقــد كــانت هــذه إشــارة مبكــرة علــى الاضطرابــات القائمــة في اليمــن الــتي تنبــأت بانعكــاس
وشيك لنسق التقدم الذي أحرزته ناشطات حقوق المرأة خلال الانتخابات الرئاسية لسنة  في

البلاد. وقد صرحت منصور أن “ما تلى هذه الأحداث كانت الحرب، ثم انهار كل شيء”.

تعتقد النساء في اليمن أنهن مستبعدات من المناقشات الهامة حول إعادة بناء
البلاد بعد الحرب، حيث صرحت الناشطات اليمنيات أن الجهات الفاعلة التي
التزمت بإشراك النساء في عمليات السلام، على غرار الأمم المتحدة والولايات

المتحدة

بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب الأهلية الدموية، تعيش اليمن الآن على وقع أسوأ كارثة إنسانية
في العالم، إذ قتلت الحرب ما لا يقل عن  آلاف مدني، على الرغم من أن الرقم الفعلي قد يكون
يـر أعلـى بكثـير، كمـا جعلـت مـا يقـارب  مليـون آخريـن ضحايـا للمجاعـة. وفي الشهـر المـاضي، دعـا وز
ير الدفاع، جيم ماتيس، جميع الأطراف المتناحرة إلى الموافقة الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووز
علــى شروط محادثــات السلام في غضــون  يومًــا. ومنــذ ذلــك الحين، تــم تأجيــل الموعــد النهــائي
للموافقة إلى نهاية هذه السنة. لكن وسط القتال من أجل استعادة معاقل الحوثيين، بما في ذلك

مدينة الحديدة الرئيسية، تبرز دعوات للسلام.

مع ذلك، تعتقد النساء في اليمن أنهن مستبعدات من المناقشات الهامة حول إعادة بناء البلاد بعد
الحــرب، حيــث صرحــت الناشطــات اليمنيــات أن الجهــات الفاعلــة الــتي التزمــت بــإشراك النســاء في
عمليــات السلام، علــى غــرار الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة، لم تحــرص بقــوة كافيــة علــى المشاركــة
الفعلية للمرأة. فمن دون نساء، سيكون من الصعب تحقيق السلام في اليمن. في الأثناء، لا زال عدد
ــم ــل، يفتقــرن إلى التعلي ــات اللاتي اضطرتهــن الحــرب إلى لعــب دور المعي لا يحصى مــن النســاء اليمني

والتدريب الضروريين للحصول على وظائف لتوفير ما يكفي لعائلاتهن.

بــدأ صراع اليمــن عنــدما اكتســح الحوثيــون، وهــم جماعــة متمــردة مدعومــة مــن قبــل إيــران، اليمــن
وســيطروا علــى جــزء كــبير مــن البلاد احتجاجًــا علــى انتشــار الفســاد وســوء المعاملــة خلال فــترة حكــم
الرئيــس الســابق، علــي عبــد الله صالــح. وفي آذار/ مــارس ، تــدخّل ائتلاف مــن الــدول بقيــادة
المملكة العربية السعودية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لإصلاح اليمن نيابة عن
الحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا. وعنــد هــذه المرحلــة، اتُهــم كلا الجــانبين بارتكــاب جرائــم فظيعــة في حــق

السكان المدنيين في اليمن.

استغلت النساء زخم هذه الحركة والزعامة السياسية الجديدة، التي تتنافس
 لبناء دولة حديثة، من أجل ضمان وجود حد أدنى من تمثيل المرأة بنسبة

بالمائة في الهيئة التشريعية اليمنية



،خرجــت العديــد مــن النســاء إلى الشــوا ، كــان تــأثير الحــرب علــى المــرأة مــدمرًا. وفي ســنة
متحصنات بالربيع العربي، للمطالبة بحقوقهن بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من السياسات المحافظة
علـــى نحـــو متزايـــد والتـــأثيرات الإيديولوجيـــة الأصوليـــة المتناميـــة الـــتي أدت إلى تـــدهور وضـــع النســـاء

والفتيات في اليمن.

استغلت النساء زخم هذه الحركة والزعامة السياسية الجديدة، التي تتنافس لبناء دولة حديثة، من
أجل ضمان وجود حد أدنى من تمثيل المرأة بنسبة  بالمائة في الهيئة التشريعية اليمنية والتي تلتزم
بــإدراج بيــان حــول مســاواة المــرأة وحقوقهــا في الدســتور الجديــد. لكــن، عنــدما بــدأت الحــرب في ســنة
، أدركت النساء الناشطات بسرعة أن نسبة  بالمائة التي عملن من أجل تحقيقها لن يتم

الوفاء بها، وأن ظروف زمن الحرب ستجعل كل التقدم الذي سبق إنجازه يذهب أدراج الرياح.

 تقـــف النســـاء في منطقـــة الفصـــل العنصري خلال مظـــاهرة محتشـــدة مؤيـــدة للانفصاليـــة في عـــدن
كتوبر. الجنوبية، اليمن، في  تشرين الأول/ أ

أفادت سانام أندرليني، مؤسسة الشبكة الدولية لعمل المجتمع المدني، وهي منظمة مكرسة لتعزيز
حقوق المرأة والسلام والأمن البشري في الدول المتضررة من الصراع، أن “الأسلحة قد سيطرت على

المكان، وساهم المجتمع الدولي أيضا في تهميش النساء”.

في مشهد اعتيادي في عدن، وتحت أشعة الشمس الحارقة، ترتدي الأرامل اليمنيات عباءات سوداء
طويلة تغطيهن من الرأس إلى أخمص القدمين، ووجوههن مغطاة بالنقاب الكامل، حيث تمسكن
أوعية صغيرة على أمل الحصول على بعض الريالات اليمنية من المارة المتعاطفين، الذين لا يملكون



بــدورهم إلا القليــل لتقــديمه. ومــع تنــامي التضخــم الاقتصــادي، يتــم إخــراج الفتيــات الصــغيرات مــن
المدارس حتى يتزوجن لتوفير الطعام، من خلال مهر الزواج، لعائلاتهن التي تتضور جوعاً.

ير فضلا عن ذلك، ترتفع معدلات العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي مع تصاعد النزاع. ووفقاً لتقر
صدر في آب/ أغسطس، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن ما يقدر بنحو  ملايين من النساء
والفتيات اليمنيات عرضة لخطر العنف القائم ضد المرأة. كما تشكل النساء والأطفال حوالي ثلاثة
أربــاع مجمــوع المشرديــن في اليمــن البــالغ عــددهم  ملايين نســمة، إذ أنهــم هــم مــن “يــدفعون ثمنــا
باهظا مقابل هذه الحرب، كما هو الحال في معظم الأزمات الإنسانية”. وتعتقد الناشطات اليمنيات

ية. أن أفضل طريقة لتحسين حياة النساء بعد الحرب هي إشراكهن في مفاوضات السلام الجار

كدت نسمة منصور الناشطة اليمنية في حقوق المرأة أن “التخلي عن أجندة أ
النساء أو إيجاد حلول تسوية هي أول شيء يقوم به [القادة]

كــثر أمنــا واســتقرارا في الواقــع، كشفــت الأبحــاث أن مشاركــة المــرأة في عمليــات السلام تجعــل البلــدان أ
وأقــل عنفــا. فحين تشــارك النســاء في المفاوضــات، يكــون هنــاك ارتفــاع بنســبة  بالمائــة في احتمــال
التوصــل إلى اتفــاق قــد يســتمر لمــدة  ســنة علــى الأقــل. في ســياق متصــل، ارتبــط ارتفــاع مســتوى
المســاواة بين الجنسين بانخفــاض معــدلات النزاعــات داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا. علاوة علــى ذلــك،
يـد مـن وقتهـن وطـاقتهن لمعالجـة القضايـا المتعلقـة بالنسـاء والأطفـال، تظهـر النسـاء ميلا لاسـتثمار المز
مثـل الرعايـة الصـحية والتعليـم والحمايـة الاجتماعيـة والصرف الصـحي. وتعتـبر جميـع هـذه القضايـا

دعامات أساسية لإنشاء مجتمع وظيفي.

في المقابـل، كتبـت المـديرة التنفيذيـة لمعهـد جـو تـاون للمـرأة والسلام والأمـن، ميلان فرفـير، في مجلـة
“فورين بوليسي” في وقت سابق من هذا الشهر، أن النساء لا يمثلن “سوى  بالمائة من الوسطاء
و بالمائة من الشهود والموقعين على الاتفاقيات و بالمائة من المفاوضين” حول العالم. من جانبهن،
ناشــدت النســاء اليمنيــات والمنظمــات غــير الحكوميــة علــى غــرار منظمــة “آي كــان”، الرئيــس عبــد ربــه
منصــور هــادي وعــددا مــن المســؤولين الحكــوميين الذيــن تشــدقوا بــالكلام قبــل الحــرب حــول فكــرة
تضمين المرأة في الحياة السياسية. لكن وفقا لما صرحت به هذه المنظمات، لم تتخذ الحكومة اليمنية

أي خطوات ملموسة لتحقيق ذلك.

كدت نسمة منصور أن “التخلي عن أجندة النساء أو إيجاد حلول تسوية هي أول في هذا الإطار، أ
شيء يقوم به [القادة]. هم يعتقدون أن هذا الأمر ليس من أولوياتهم. ففي كل مرة نتوجه إليهم
فيها بالخطاب، يتحججون بانشغالهم بحل النزاع”. بناء على ذلك، تعتمد الناشطات اليمنيات على
منظمــة الأمــم المتحــدة للتمســك بالتزامهــا فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة. كمــا أعربــن عــن أملهــن في
الاستفادة من قرار مجلس الأمن رقم ، الذي يدعو إلى تعميم منظور النوع الاجتماعي لمراعاة
“الاحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات أثنــاء النزاع، والإعــادة إلى الــوطن وإعــادة التــوطين، وإعــادة

التأهيل والإدماج والإعمار بعد نهاية النزاع”.



طفــل ينــام بين ذراعــي أمــه أثنــاء انتظــار تلقيــه الرعايــة الطبيــة في عيــادة مؤقتــة تــديرها لجنــة الإنقــاذ
كتوبر الماضي. الدولية بالقرب من مدينة عدن اليمنية في  تشرين الأول/ أ

رشا جرهم هي إحدى المشاركات في تأسيس منظمة “مبادرة مسار السلام”، التي تسعى إلى تعزيز
حقوق المرأة في اليمن وتشجع على إدماجها في الحياة السياسية. وقد قالت رشا إنه في حين استغل
يارته للبلاد للقاء ناشطات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الوقت خلال ز
والاســتماع إلى هواجســهن، لم تتمكــن الأمــم المتحــدة مــن العمــل علــى تحويــل قضيتهــن إلى التزام

ملموس يرسخ حضور النساء في الأدوار الأساسية في مناقشات السلام الرئيسية.

في هــذا الشــأن، تســاءلت جرهــم: “إذا كــان مبعــوث الأمــم المتحــدة لا يحــترم المســاواة بين الجنسين،
فكيف بإمكانه أن يفرض المساواة بينهما أو تخصيص نسبة  بالمائة من النساء كأطراف فاعلة في
اليمن؟” خلافا لذلك، اقترحت جرهم آلية تنفيذ تحيل إلى أنه في حال لم تتمكن الأطراف المتنازعة من
تعيين  بالمائة من النساء لحضور محادثات السلام في اليمن، فإن المقاعد المخصصة لهن يجب أن
تظل فارغة عوضا عن تعويض غيابهن بممثلين رجال. لكن الأمم المتحدة لم تبد موافقتها على هذه

الفكرة، بتعلة أن هذا الأمر سيعرض المحادثات السياسية للخطر.

في الأثنـاء، تشعـر الناشطـات اليمنيـات بـأن دولاً مثـل الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة، الـتي دعمـت
التحــالف الــذي تقــوده الســعودية في حربــه ضــد اليمــن، ينبغــي عليهــا أن تتحمــل مســؤوليتها لتمكين
كدت هذه المرأة اليمنية من حقها في تشكيل مستقبل بلادها. ووفقا لما أوردته نسمة منصور: “لطالما أ

الدول عن دعمها الدائم لحقوق الإنسان. وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان”.



بالإضافــة إلى ذلــك، لم تبــد الولايــات المتحــدة عزمهــا علــى اتخــاذ موقــف صــارم إزاء إشراك النســاء في
محادثـات السلام. وخلال السـنة الماضيـة، وقّـع الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، علـى تشريـع بتأييـد
إجماعي من كلا الحزبين يعرف باسم “قانون المرأة والسلام والأمن”. ويرتكز هذا القانون على دفع
يـادة مشاركـة المـرأة في عمليـات حفـظ السلام والأمـن في غضـون سـنة الحكومـة لوضـع استراتيجيـة لز
واحـدة مـن إصـدار الكـونغرس لهـذا التشريـع. كمـا أنـه يـدعو لتـدريب المـوظفين الأمـريكيين علـى كيفيـة

كثر في مفاوضات السلام حول العالم. دعم إشراك المرأة أ

لكـن، لم يتـم العمـل بهـذا القـانون. وفي وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، وجهـت النائبتـان جين شـاهين
وشيلي مور كابيتو رسالة إلى الإدارة الأمريكية تطلبان فيها ضرورة إصدار تحديث لهذه الاستراتيجية،
التي كان من المقرر أن يصدرها الكونغرس الشهر الماضي. وجاء في رسالة النائبتين: “إننا نشعر بقلق

ير إلى الكونغرس قد مضى دون وضع استراتيجية مرتقبة”. عميق لأن الموعد النهائي لتقديم التقر

كد متحدث باسم وزارة الخارجية لمجلة “فورين بوليسي” أن البيت الأبيض يعمل في هذا السياق، أ
حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاستراتيجية، التي ستتضمن الأدوات والمهارات الخاصة
بأربع جهات تنفيذية على الأقل بالتنسيق مع البيت الأبيض، وهي وزارات الخارجية والدفاع والأمن

الداخلي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بالنســبة للعديــد مــن الناشطــات، علــى غــرار رشــا جرهــم، انتهــى وقــت الانتظــار. وفي الــوقت الراهــن،
تعمل جرهم من أجل تشكيل وفد مستقل لتمثيل النساء والفتيات اليمنيات في المفاوضات الأولية
في محادثات السلام. وتريد جرهم وغيرها من الناشطات أن تلعب المرأة اليمنية دورا بارزا في تحديد
القوانين والسياسات والممارسات من أجل ضمان تقدم الحكومة اليمنية، حيث أعربن عن رغبتهن

في تولي النساء مناصب قيادية، من قبيل العمل كمشرعّات ومسؤولات محليات وقضاة.  

يســهل تــولي هــذه المناصــب في الحكومــة وضــع ضمانــات تكفــل حمايــة المــرأة وإتاحــة فــرص متساويــة
يـــد الناشطـــات أن تصـــبح المـــرأة قـــادرة علـــى الجلـــوس مـــع الأطـــراف للتمكين. فضلا عـــن ذلـــك، تر
المتفاوضة، وأن يكون لصوتها نفس وزن وقيمة صوت الرجل. وقد خلصت جرهم إلى القول إن المرأة

اليمنية ليست بحاجة إلى دعوة لدعم عملية السلام في بلدها.

المصدر: فورين بوليسي
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